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كيف يتحقق الإخلاص 


إن الحمد اله نحمده» ونستعين به ونسترشده؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد له 
ولياً مرشداً... 


وأشهد أن لا إله إلا الله : : إذا جَمَعَ الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم؛ والناس في انتظار لحصائدٍ مم يُؤْمَرُ بأَناسٍ مِنَ النّاسِ يَومَ 

الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنّةِ حَتَّى ذا دَنَوا مِنْهَاء وَاْتَنْشَهُوا رَائْحَتَهَاه وَنَظَرُوا إِلَى قُصُورٍهَا وَإِلَى مَا أَعَدَ الله لأهْلِهَا. . وذوا أ ن اصْرِقُوهُمْ عَنْهَا لا تصيب لَهُمْ 

فيهّاء قال المصطفي: فيَرْجِعُونَ بِحَمرَةٍ وَتَدَامَةٍ مَا رَجَعَ الْأَوَُونَ وَالْآخِرُونَ بِمثْلِهَا فَيَقُولُون: يَا رَبَّا َو أَدْخَلْتَنَا الئّارَ قَبْلَ أنْ ثُرِيَنَا مَا أَرَيْتَنَا مِنْ 

َوَابِء مَا أَعَدَدْتَهُ لِأوْلِيَائِكَ كان أهون عليناء َيَقُول اللَهُ تَعَالَى: "لِك أرَذث بِكُمْء كُنْتُمْ إذَا خَلَوْتُمْ بَارَرْثُمُونِي بِالْعظائم» وَإِذَا لقِيتمُ النَّاسَ لَقِينُمُوهُمْ 

مُخْبِتِينَ -يَعْنِي مُتَوَاضْعِينَ- رَاءُونَ النَّاسَ بِأَعْمَالِكُم ٠‏ خلاف مَا تَطوي عَلَيْهِ لُوبِكُم ِيْنُم الثّامن وَلْعْ تهائوتيء وَأَجَللْتم اللامن وَلَم تجلوني» وتركتم 
شر 

لِلنَّاسٍ وَلَمْ تتْرْكُوا لِيء فَاليَومَ أَذِيقكُم أَلِيمَ عِقَابِي» مَعَ مَا حَرَمْتْكُمْ مِنْ جَزِيلٍ تَوَابِي [1] "إلهي: 


با من يار القَهمْ في قدرتك 2 وتطلب النَفْسُ حمى طاعتك 


تُخفي عن الناس سنا طلعتِك وكل ما في الكونٍ من صَنعتك 


وأشهد أن محمدًا رسول الله: هو خيرٌ أستاذٍ عرقَة العالم؛ وخيرٌ معلم كتب عنه التاريخ؛ جاء إليه الصحابيّ الجليل معاذ بن جبل ذات يوم حينما 
أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن داعيًا فقال يا رسول الله: أوصنيء فقال يا معاذ: " أخلصن دِينكَ يَكْفِكَ القليل مِنَ العمل [2]". 


سيدي أبا القاسم يا حبيب الله...يا معلم الناس الخيرء لما ذكرتك أشرقث روحيء وفاضت بالسعادة نفسي.. 


ماذا أوفيك من حقّ وتكرمة *** وأنت تعلو على ظنيّ وتقديري 


أما بعد فيا أحباب رسول الله: 
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نكم شيو ققد وإ اله مل اماع الابما يتوم اليد دي يد برل سي تي انساةة لما يرى من أنظار الناسٍ إليه ومدحجهم 
لعمله» ويذهبُ ليتصدق فيكثرُ العطاء حرصًا على إذاعة ذكرهٍ في العالمين» وأشْدٌ ما يؤلمُ ويخيفك فك ويحزنٌُ ويقلق قصة كثيرًا ما سمعتموها[3]؛ 
وكلّما قرأتها كاد عقلي أن يطيثنء يُذكرُ أن رجلا صلى في الصفتٍ الأول عشرينَ سنة ما فاتته تكبيرة الإحرا م خلف الإمام» وبعد عشرين سنة 
تخلّف يومًا فصلى في الصفوف المتأخرة؛ فاعترته خجلةٌ من الناس...-ثُرى كيف أنظار الناس إل وما عهدوني إلا خلف الإمام...-» فلما سلّم من 
صلاته أخذ يبكي حتى أغشي عليه. .» فلما أفاق قيل له ما بك- والله ما علمنا عنك إلا خيراً- فقال: لقد علمت في هذه الساعة أني صليت عشرينَ 
سنةً وكنت في الصف الأول لا لأجل مرضة لله وفضله إنما من أجل الناس. .- اللهم سلم.. اللهم سلم- نعم حين يكتشف الإنسان أنَّ عشرينَ سنة 
ذهبت هباءً منثورّاء فما الذي يعتصر قلبَّهُ ويتسلّطُ على مشاعره. .» إنهُ شعورٌ يسميه العلماء (بالحسرة) رجلٌ عاش سنوات يظنٌ أنه يعيش لله ثم 
يكتشف أنداما كان للة وإنما كان لذات نفسه ولحظوة نفس و للنان... 


يعاجق العا أعيثن اليوخ مع حضراتكم مع ركن ركين وحصن حصين في دينتا آلا وهو الإخلاص لله في الأعمال والأقوال؛ 9 هذه الفضيه 
يظهرون للناس الصلاج وإذا خلو فعلوا المنكرات صغيرها وكبيرهاء وقد أخبر عن هذا الصادق المصدوق بقوله: " إذا كان آخْهُ اومان ارت 
أَمّتِي ثلاث فرَق: فِرْقَة يَعْبِدُونَ الله خَالصَاء وَفْرْقَة يَعْبُدُونَ الله رِيَاءَ وَفِرْقَةٌ يَعْبدُونَ الله يَسْتََكلُونَ به النَّاسَء فَإذَا جَمَعَهُمْ اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامََ قال 
لملائكته: : اذهبوا بالمخلصين إلى الجنَّة» ويقول للآخرين: امضوا د بهم إلى الثّار[4]" نعم .." إِنَّ الله لا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلّا مَا كَانَ خَالِصَا لَهُ وَابْتُغي 
بهِ وَجْهُهُْ[5]" ولذا قال أحد الصالحين: أخذ عليكا العهد العام من رسول الله أن تُخلِضن القية لله تمال في عليقا و عَمَلِنَا وسائر أحوالنا[6]. 


معاشر الأحبة الكرام: 


فما هو الإخلاص وما تعريفه؟ لقد شخَّصْتُ مع حضراتكم الداء فما هو الدواء» ما هو الإخلاص: قالوا ( الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في 
الظاهر والباطن[7]) وللإخلاص علاماثٌ ودلائل كما ذكر أطباء القلوب منها: 


أولا- استواء المدح والذم من الناس عند المخلص[8]ء ؛ فهو يعمل لله لا ينتظرٌ مَدحَ أحد ولا ثناء أحدء ها هو رجلٌ يأتي إلى رسول الله -صَلَّى 
النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمِ ويقول يا حبيب الله» إني أَتَصَدَّقُ بالصَّدقَةِ وَأَلَتَمِسُ بِهَا مَا عِنْدَ الله وَأَحِبٌ أَنْ يُقَالَ لي خَيْرُّء وقبل أن يُجيب المصطفى نَرَلَ 
جبريل بقوله تعالى: ( فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَّالِحًا وَلَا يُتثْرِك بِعِبَادَةِ رَبَهِ أَحَدَا 9[6]. 


ثانيَاء من علامات الإخلاص في العمل أن يكثُم العبدُ حسناته على النّاس كما يكتم سيئاته[10]» وهذا عنصر هام في الإخلاصء فكم من الناس 
على جهل أو ربما دون قصد إذا جلس أحدهم في مجلس أخذ يذكر لمن حوله عن العبادات التي يقوم بها كل يوم؛ من قراءة قرآن» وصلاة.. 
وذكر..» إلى غير ذلك» وكثيرًا ما سمعنا هذا في رمضان -وما هو عنا ببعيد- فبعضهم إذا جلس أخذ يتحدث إلى من حوله الناس عن عدد المرات 
التي ختم بها القرآن» وأخذ يتحدث عن قيامه بالليل.. إلى غير ذلك مما تسمعون..؛ وهذا خطأ فادح يُفسد العمل فالمخلص في عبادته لله لا 
يظهرها لأحد؛ واستثني الشيخ أو الداعية من ذلك إذا أراد بإظهار عمله تحفيز غيره» ورفع همته؛ أو تعليمّه... وهذا شيءٌ آخر تمامًا.. 


معاشر الأحبة: واسمحوا لي أن أنقل لحضراتكم أعجب ما قرأتُ في إخلاص العبادة لله تعالى؛ فقد نقلَ الإمامُ الحافظ ابن عساكر في كتابه[11] 

عن أبي حمزة الثمالي - رحمه الله تعالى - قال: -وهو يتحدث عن إخلاص أحد أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات في 
التصدق على الفقراء والمساكين- قال: كان عليٌ بِنُ الحسين- زين العابدين- رضي الله عنه» يحملٌ الخبز في سواد الليل على ظهره ويتلنّم ويدور 
في سكك المدينة بحنًّا عن الفقراء والمساكين» ويتصدّق بما حَمَلَ على ظهره؛ ويقول: " إنَّ الصدقةٌ في سوادٍ الليلٍ تُطفئ غضب الرّب": قال 
محمد بن إسحاق: فكان الناس من أهل المدينة يعيشونَ لا يدرون من أين كان معاشهم؛ فلما مات عليٌ بن الحسين فَقَدُوا ذلك الذي كانوا يُؤتون 
بلليل» ولما ماث .رضي الله عتم وجدوا أنه كان يعول منا اهل بيث؛ ولا يط يذلك أحد إلا الله إخلاص غجرب. .» -إنه لم يكتم على الصدقة 
معونات من المحسن فلان...لاء إنهم لا يعرفون هذه الترهات. ولا أنسى ما نقلَّهُ الحافظ ابن كثير[12] عن طلْحَة بْنِ عُبَيْدٍ الله -الصحابي 
الجليل- قال: "خرج عمرٌ بن الخطاب في سواد الليل متخفيًا ذات يوم» فتتبعتةُ أي -من بعيدٍ حتى لا يراني- فدخل بيتاء وجلس به وقنًا ثم 
خرج. ودخل بيتًا آخرء -وهو لا يراني-: »؛ فتركته على ذلك؛ قال طلحة: فلما أصْبَحَ الصباح شغل قلبي بما رأيت من أمير المؤمنين بالليل» فذهبت 
إلى ذلك البيت؛ فَإذا عَجُوزٌ عَمْيَاءُ مُفْعَدةٌ فقْلْتُ لَهَا: مَابَالَ هَذَا الرّجُلِ يَأتِيكِ؟ فَقَالَت: إنّهُ يَتَعَاهَدُنِي مُدَةَ كَذَا وَكَذَا؛ يَأتِينِي بِمَا يُصلِحُنِي وَيُحْرِحُ عَنِي 
الأذّى. قَالَ طَلْحَةُ: فَقُلْتُ لِنَفبِي: تَكلَئكَ أُمُكَ يَا طَلْحَهُ أَعَثّرَات عْمَرَ تتَّبِعُ؟" إخلاص عجيب في قضاء حوائج الناس..! 


معاشر الأحبة: هذا هو الإخلاص قدّمته لحضراتكم» هذا هو الدواء قدّمته لكم؛ فما هو الداء؟, ما هو الرياء؟ ما هي علاماته ؟! سؤال أعيش 
معه وأجيب عنه في لقائنا القابل بمشيئة الله. ...ء لا أريد أن أطيل عليكم فقليل قرّء خير من كثير فرّ. ..أختم خطبتي بوصية غالية. ..بوصية رسول 
الله لسيدنا معاذ رضي اللَّهُ عَنْهُ-يا معاذ: " أخلصن دينكَ يَكْفِكَ القليل مِنَ العمل " أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين..[13]. 
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